
لناغدضمنا؟الغنار،،الصوابئخانيب

الزمانغرارص!لى،ولكنالغتارأاسمه

ثمويتفككانيتحفلانالقذين،والمكان

وأفشنا2واليومأفشنايكونيتلأشيان،

الذيفيه/نفسيأجدالذيواليوم

أمشنا،الآنفيويحسبنيهنايخشئني

قفالكآ)"(لقيخلمااأو،الممالكئقيمانواليوم

الكلأمصدقمنأمزببأردناإذا،بممالك

فيأجذنيلا،النهرينالتقاءعند،إنني

وعليللأنحتىسليلأأجدنيولا،مكان

شطمنالغابةطرفعندهنا،خطوات/من

لهحتالأحمر،لفبنلقريةءمنفي،العرب

هذهفيالززقة،لسما?عتتثة،كثيفةظلأل

يغادر،لمأربعينوعاشامرؤؤلبالقرية

بدر.اسمهكبيرشاعرولدشاعر،ولد

كانالشاعر،يدوعلىالستابشاكر

،والفراتليخقةبينالجاثمةتجئكور،لقرية

أمادتغذهاامادأشغفة،طليتتفتاأن

يعتقدونالذينالأرضأبناءهم

الا!لسنةوانتنشأ،لمااللئغةأنبهروه

إتهم،بمثتي?النطقبهايخرلم

مسؤولينأنفسهميحشئون،الغموضمن

بمعانييعئرونوهم،وألسنتهاالفغةغن

هذهنعم،الجاريةالاعسنةفيالكلمات

لكثهاوئغيم،ئغفم،تقولولاتتكلمالكلمات

منأنغيرفقيرةجواهرإنهائئقذلا

للجوهرإلآجوعآيحشونلاأذكرهم

الطبيعةإلىعودتيإنجوهر؟وأفي

تكونأنينبغيالجوهرلهذاالتوقعةغئز

أنالجوهرهذاقبكإذائطوالة.عودة

التي،المميتةالمعآدلاتبغيرع!حهنفبض

شعلةتغذيإنفا،والواعيالغامضبموتها

تكونمقاأكثرحقيقئآ،إشعاعاتكون

عنأيضأسأتفىفتخئلأشعاعآ

الذيالمضاء-الوضوعهذا،الاحتراق

منبشيء،فإننا،وهكذا.الروعةيثير

الشعر،أننعلنأننستطيع،التقريب

جوهر،هوإتمابالشعر،يتعققالأمرمادام

فيوهو،واشراؤ،واحتراق،ومعادلة

التركيبفرلضرورةالممنوعهداصرفثأ*(

غرفت،قدالورنءفيشبيهة،بضرورة،أسمسئهل

اجترانيأققدرأيتنيثمأعبأ،لملهأصعيت

الذيالموم!،الفنيالنئرفيإنأكتبوسمعئني

قئتإداالشعرمننسمةاللمر،حتىيقتض!

وسخرتالشر،لغةكنلغتهقزنجت،الكلاماا!ر

(حاطوم)أحمدوقيودقمهمبى

بيمكجاكلهيهاءنخت

كا!3"كاع!ا-فقدالعربصديقكانإنهبيركجاكعنقلناإذا

؟!؟!!لأ3!،العظيمااعلأمةهذاوافيآيكنلموانالكثير،قلنا

ني3!الخذسيالرجلوهذا،الرائعالصائغوهذا

3"!العالماستقلألأجلمنالمناضلهذاالمتحفس،

بوعى.عاشهاالتيالعروية،منجعلقدكان،الثالث

النخمالوجودثة،معركلهمعنىحتىبل،وجودهمبرز

الشديدةاللتاريخيةاللحظاتففي.قذرهمنالأعلى

!"!3عذةعلىالمنخرطون،العربكانالتتيالصعوبة

ت/د"كان،أصدقافهمإحهلمماءلمكللىفيهامجبرلن،لمجبهات

53وأمينأصلبأ،جانبهمإلىدائمأ،موجودآبيرك

مظهرهايتلثسوهوبالذت،جسمهمنمقدودةكدئهاصخرةءكتلة-كصخرة

الماذي

)كانالناصريةمعركة:الاستقلالمعاركجميججانبناإلىبيركخاضلقد

بأنالاعترافينبغيوالذيئمهالغربمنعليهالمشئعالناصرعبدجمال

أساسيأ(،حليفأ،الثقافيالصعيدعلى"بيرك"،فييجدعؤمته،قدالشيوعية

المتعذدة،الدراماتيكئةالإسرائيليالعربيالصراعوتقلئاتالجزائر،ومعركة

يهمئهكانماأكثرولكن.خفيئمنهاوكثيرمرئيئبعضهاأيضأأخرىومعارك

منواحدتعرفعلىليساعدناكمالناكتبهماأجلنا،منبهخفنمقدكانوما

نأهو-مزعومتبريروألفقناعبد!لفمقئغغالبألأنهالأخطر-أعدائناأخطر

الداخل،من،نفسهقذرناوعلأم،بجرأة،يدنافيأخيرأنأخذ،العربلنحنيرانا،

وكتالها،ضحئةكناالتيالتخلفألوانجميعضذالضرورئالصراعونخوض

،ديالاقتصلوالتخفف،العلميئوالتخفف،الثقافيئالتخفف:معهاالمتواطئينغالبآ

بيرككلنوقد-"المتواطئين"كلمةعلىأشذدإننيأجل،الاجتماعيرالتخفف

بالممنى،السياسيتحو"لهابعدتحفقلمشعوبأ،ومانزالكئا،لقد.ذلكيعرف

ونلحقالمستقبلنحوالماضيمنلننطلق،الصعبالحاضرلنعئزللت!!ل،الرفيع

لكونيئ.الرلقطابا

عامفييرىأنبهليتحفق،حلمهيرىلاأنالحزنعظيموهوبيركماتلقد

ونمؤهالثقافيةوحدتهعميقأتمئىالذيالعربيالعالم،غيابهعاموهو،5991

وقتأفيمنأكثروالهوانالذكيعانيوان،وتمزقأانقسامآيزدادالمسترذ،

مضى

ينبغيإيصائئأإرثأ،العربالمثففيننحنلنا،تركفقدأمر،منيكقومهما

يمئرنظرهفيكانالذيالطموحمنانطلاقأ،نلحقأنهواهتمامنا،كلنوليهأن

وامكلناتاليومطاقاتجميعومنالأمسىتراثمننملكوبما،افتنابل،شعوبنا

فمسانا.العالميةالحضارةتئاربعد،تجنبهيمكنلاالذيبالتئارنلحقأن-الغد

بشصبىليضيء،تصورهالذيالنورهذاونستلهمالأمانةهذهبيركلجاكنحفظ

العربيينوالمغربالمشرق،أخرى

ستيتيةصلاح

بالآدل.ترجمة


